
القاهرة ـ العربي الجديد

نــشــودة مــصــريــة شــعــبــيّــة مليئة بــالــفــرح 
ُ
أ ـ بـ

التشكيلية  ــأت  ــ ارتـ بــنــفــســهــا، هــكــذا  ــا  ه ــ ت ـ ـ
ّ
ن ـ غـ

ــعــلِــن عبر 
ُ
المــصــريــة إيــفــلــن عــشــم الـــلـــه أن ت

ــعـــادي  ــتـ تــســجــيــل  مــــرئــــيّ، مــعــرضــهــا الاسـ
ــتـــح  ـ

ُ
ــت »حـــــصـــــاد ســــنــــن الـــــعُـــــمـــــر«، الــــــــذي افـ

فــــي »غــــالــــيــــري آزاد« بــــالــــقــــاهــــرة، أول مــن 
أمــــــس الأحـــــــــد، ويــــتــــواصــــل حـــتـــى الـــســـابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. فـــي هــذا 
الحصاد تستعيدُ عشم الله )1948(، التي 
 لــم تنقطع يــومــا عــن الــغِــنــاء لــكــن بــالألــوان، 
ــة مـــن تـــراث  ـــرِحـــة والأســـطـــوريـ

َ
الــثــيــمــات الـــف

بــلــدهــا ومـــن أحــيــائــه الشعبية ومـــن سُــمــرة 
نـــســـائـــه وأرضــــــــه، ولــــوحــــات قـــدّمـــتـــهـــا عــبــر 
رحلتها الممتدّة منذ أواســط السبعينيات، 
 عــودتــهــا بعد أن عــانــت منذ أواخــر 

ً
ـــدة مُـــؤكِّ

 ،
ً
 صــحّــيــة طــالــت قليلا

ً
الــعــام المــاضــي وعــكــة

ها لم تحجبها عن التواصل مع المشهد 
ّ
لكن

ي في مصر.
ّ
الفن

ــثــــر مــــا يـــلـــفـــت فــي  ــــحــــري هــــو أكــ ج الــــسِّ
ْ
ـــــــــز

َ
الم

اشتغالات ابنة مدينة دسوق، في محافظة 
كــفــر الــشــيــخ، وهــــذا مُــنــســحِــبٌ عــلــى الألــــوان 
 
ّ
ــــاحــــظ أن

ُ
 ن

ُ
والـــتـــمـــثـــيـــات فــــي آنٍ، فـــحـــيـــث

ــة الـــلـــونـــيـــة تـــتـــجـــاور فـــيـــهـــا بــكــثــرة  ــ ــــروحـ المـ
ـــي والأســــــود والأخــضــر 

ّ
الــــدواكــــن مــثــل الـــبُـــن

 الأجــســاد أيضاً مَبنيّة على 
ّ
والكُحليّ، فــإن

ــيــات، وسَـــحَـــالٍ 
ّ
ــام نــســاء جِــن المــــزج، نــحــن أمــ

طــيــور، وضخامة خفيفة تعلو عــن الأرض 
لـــيَـــدٍ مــبــتــورة أو كــائــن لا اســـم لـــه، وشــمــسٍ 

تنهمر من عينيها الدّموع.
ــة الــتــي تنطلق منها عــشــم الــلــه لا  الــســحــريّ
تقف عند الكائنات فحسب، بل تستحضر 
حــــروف الــلــغــة الــعــربــيــة أيـــضـــا، لــيــســت هي 
ــدة، بــل  ــ

ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
تـــلـــك الـــحـــروفـــيـــة الــتــشــكــيــلــيــة الم

ــــوازي رؤيــة  ـ
ُ
هــي الــعــبــارات الــفــطــريــة الــتــي ت

 الـــحُـــروف عــبــارة عن 
ّ
 أن

ُ
ـــال

َ
ـــخ

َ
صاحبتها، ن

ها ما 
ّ
خـــرى، وكأن

ُ
مة هي الأ

ِّ
أجساد مُتضخ

زالــت فــي مرحلة سابقة على تلك الرشاقة 
لها الحروفيّون، إنها 

ّ
التصويرية التي يُمث

»حصاد سنين العُمر« 
عنوان معرض استعادي 

للفناّنة المصرية، يقُام 
حالياً في »غاليري آزاد« 

بالقاهرة، وتُلخّص 
لوحاتُه مسيرتها 

المديدة

يسرد كريستوفر مورلي، 
في روايته الصادرة 

ترجمتها العربية حديثاً، 
قصّة رجُل يقُررّ بيع 

مكتبته المتنقّلة ليتفرغّ 
لتأليف كتاب عن الأدب بين 

المزارعين

إيفلين عشم الله استعادة رحلة طويلة مع الفنّ الفطري

قصّة من الريف الأميركي

تبثّ المرأةُ في لوحتها 
المعنى والحياة بعناصر 

الوجود من حولنا

عاكَس التوجّه 
النخبوي والمتعالي للأدب 

في عصره

2425
ثقافة

معرض

قراءة

فعاليات

سقة بعد، 
ّ
ت

ُ
ينيّة غير الم

ِّ
أشبه بالتماثيل الط

ــارات لا  ــبـ أمّــــا مـــن حــيــث المــضــمــون فــإنــهــا عـ
باشر من كلام الوَجد الصوفي، 

ُ
تبتعد عن الم

 في كيفية جدارة الإنسان بإنسانيّته 
ٌ

وتأمّل
واستحقاقه لها على هذه الأرض.

للكائنات والأجساد،  السحري  المــزج  وبعد 
ولى، 

ُ
وحضور الحروف بهيئتها الفِطرية الأ

ــلــع 
ِّ

يـــأتـــي دور المـــــرأة فــيــكــتــمــل أمــامــنــا الــض
الثالث الذي يُحدّد عوالم إيفلين عشم الله. 
وهُــنــا يُــمــكــن الــحــديــث عــن مــســتــويــن، ففي 
ــلـــوحـــات الـــتـــي تــســتــلــهــم المــشــاهــد  بــعــض الـ
ــرأة، عــلــى الأغــلــب،  الــشــعــبــيــة تــكــون فــيــهــا المـــ
هــي مــركــز اللوحة ومنها ننتقل إلــى باقي 
 المرأة هنا منتمية إلى عدّة 

ّ
العناصر، كما أن

مّهات 
ُ
أجيال، فنرى الطفلات والشابّات والأ

 .
ّ
والكبيرات في السن

أمّــــا فــي الــلــوحــات الــتــي يــكــون فــيــهــا الــبُــعــد 
ــــي هـــذه  الأســــــطــــــوري أوضـــــــــح، فـــالـــنـــســـاء فـ
ة فــي الشمس والأنــهــار 

َّ
الحالة أرواحٌ مُنبث

 المعنى والحياة من 
ّ
 ما يبث

ّ
والأشجار وكل

حولنا.
فـــي لـــقـــاءٍ ســـابـــق لــلــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة مع 
ى فيه أن تعود 

ّ
»العربي الجديد« نراها تتمن

 التي 
َ
 القديمة

َ
مّ منصور«، الجارة

ُ
لتلتقيَ »أ

»جــدّتــي« إبّـــان طفولتها.  ــنــاديــهــا بـــ
ُ
كــانــت ت

انة، فحتى بعد 
ّ
هذه هي إذاً مرجعيّات الفن

»حـــصـــادٍ« قـــدّمـــت خــالــه أكــثــر مـــن عشرين 
 ذلــــك الـــعـــدد من 

َ
مــعــرضــا مـــنـــفـــرداً، وضـــعـــف

المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، 
ولى.

ُ
ها مُنشدّة إلى الحارة الأ

ُ
ما زالت ذاكرت

نساءٌ وأساطير في صُحبة الحروف

كتبٌ في الدروب الوعرة

م عند  تُنظَّ أيــام،  لثلاثة  يتواصل  الذي  أخُــرى«  يات مهرجان »سماء  ل ضمن فعا
موسيقى  فعالية  بلندن  كافيه«  »أوتــو  في  قبل  مُ ل ا ة  ع م ج ل ا ر  ا ه ن ف  ص ت ن م
الفلسطينية  المقاومة  أغاني  من  ساعات  أربع  لية  ا ع ف ل ا ن  مّ ض ت ت  . ن ي ط س ل ف ل
منتصب القامة  سنرجع يوماً«، و   بتوزيع جديد تُقدّمه »قناة مقام«، منها: 

و أنُاديكم، و رجع الخَيّ.

تستضيف »مؤسسة عبد المحسن القطان« في رام الله عند الخامسة من مساء 
اليوم الثلاثاء حفل إطلاق العدد الرابع والستين من مجلة »التراث والمجتمع«، 
التي تُصدرها »جمعية إنعاش الأسرة« منذ عام 1974. يشُارك في الفعالية الباحثان 

الفلسطينيان إصلاح جاد وسليم تماري، ويحاورهما وسام رفيدي.

حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يتواصل في مدينة غوانغجو بكوريا 
الجاري  الشهر  السابع من  افتتُح في  الذي  يا مطر طق  طق  لجنوبية معرض  ا
بتنظيم من »متحف قطر الوطني«. يستكشف المعرض دلالة المطر في الثقافة 
والفنون القطرية من خلال أربعة أقسام: الطبيعة، وحيّ على الصلاة، و نسُقى 

بالغيث، و يعمّ الخير.

التجارة«  الخميس في »غرفة  السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ  تُقام عند 
إبراهيم  للشاعر  كلمّا انطفأت شمعة.. نشتعِل  الأردنية أمسية  لزرقاء  ا بمدينة 
نصر الله، بمرافقة العازفِين طارق الجندي وآلاء التكروري وراغد نفّاع ورامي 
الجندي. يعقب الأمسية توقيع رواية نصر الله الجديدة التي تحمل عنوان مصائد 

الرياح.

ساري موسى

ضــمــن الــجــمــالــيــات الــامــتــنــاهــيــة لــــأدب، ثمّة 
ـــمـــا يــخــتــلــف 

َّ
جـــمـــالـــيـــاتٌ مــــن نــــــوعٍ خـــــــاصّ، قـــل

 
ّ

بشأنها الــقــرّاء، مثل الكتابة عــن الكتب وكــل
ق بــهــا، ســـواء كــان الــكــاتــب بائعاً في 

َّ
مــا يتعل

مكتبة عند أطــراف العالم يــدوّن يومياته، أو 
 الفرق في قيمة العملة 

ّ
كاتبة أميركية تستغل

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة لــتــحــصــل عــلــى الــكــتــب 
عــبــر المــحــيــط، مــن خـــال مــراســلــة مكتبة كتب 
مستعملة في لــنــدن... أو، كمثال جمالي ثان، 
النوع القديم المسمّى أدب الرحلة، الذي يُتيح 
للقارئ الارتحال بالمعنى الأوسع لهذه الكلمة، 
فيما هو جالس على كرسيّه لا يبارحه. كيف 
ستكون الحال إذاً مع رواية تجمع بين هذين 

النوعين؟
دمــــج الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر مــورلــي 
)1890 - 1957( بين الاستقرار والارتــحــال من 
لة«، وهي الصرح الغريب 

ّ
خلال »المكتبة المتنق

والمــشــروع الحالم الــذي أعطى اسمه للرواية 
الصادرة عام 1917، وصدرت حديثاً عن »دار 

الكرمة« بترجمة إيناس التركي.
ل والعيش مع كلبه 

ّ
بعد سبع سنوات من التنق

داخـــل كابينة خشبية يــجــرّهــا حــصــان قــوي، 
وتــضــمّ داخـــل جــدرانــهــا الــخــارجــيــة المصمّمة 
 مــا يحتاجه المــرء 

ّ
على شكل أرفــف مكتبة كــل

للمبيت والـــغـــذاء؛ يُــقــرّر ميفلين أن يبيع تلك 
»القافلة الثقافية« ليتفرّغ لتأليف كتاب عن 
»الأدب بــن المــــزارعــــن«، يُــنــاقــض بــه الــتــوجّــه 
النخبوي والأرســتــقــراطــي لــأدب فــي عصره، 
هــو الـــذي خــبِــر الــتــعــامــل مــع هـــؤلاء المــزارعــن 
الــذيــن أحــبّــوه وصــــاروا ينتظرون مـــروره مع 
عــائــاتــهــم، بــعــد أن حــمــل الــكــتــب إلـــى عزلتهم 
ولياليهم الطويلة عبر الــدروب الوعرة لعدّة 
ولايــات أميركية، كمن يقوم بمهمّة إنسانية، 
لا بل وطنية أيضاً، إذ »هذا هو ما يحتاج إليه 

هذا الوطن، مزيدٌ من الكتب!«.
فـــي بــحــثــه عـــن شــــارٍ يُـــقـــدّر بــضــاعــتــه الثمينة 
ــا، يــقــصــد مــيــفــلــن مـــزرعـــة ســابــن،   قـــدرهـ

ّ
حـــق

ــدرو مــاكــجــيــل مع  ــ حــيــث يــعــيــش كـــاتـــبٌ هـــو أنـ
شقيقته هيلين، عُرف عنه حبّه الكبير للكتب، 
خاصّة بعد الانتشار الواسع الذي حظيت به 

فاته.
ّ
مؤل

اعــتــبــاراً مــن هــذه الــزيــارة الــتــي نسفت روتــن 
ــة البيت  ــ حــيــاة مــربّــيــة الأطـــفـــال الــســابــقــة، وربّ
الأبدية الغارقة في واجباتها التي لا تنتهي، 
وأجـــبـــرت الــكــاتــب الــــذي هــجــر مــهــامــه مــزارعــا 
ر التوتر العلاقة بين  على العودة إليها، يُسيِّ
شخصيّات الرواية الرئيسية الثلاث ويتحكّم 
بــالــســرد، مــن دون أن يخلو ذلـــك مــن الــطــرافــة 

آخـــر، وتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره نــصّــابــا احــتــال 
 روايـــــــة غـــوغـــول 

ُ
ــل ــتــــه، كـــمـــا فـــعـــل بـــطـ عـــلـــى أخــ

الأشــهــر، »الأنــفــس المــيــتــة«، بــأصــحــاب المـــزارع 
والضيع التي مرّ بها. وقد وصل الأمر بينهما 
إلى حدّ العراك البدني، الذي برع فيه ميفلين، 
نـــظـــراً لاضـــــطـــــراره لــلــتــعــامــل مــــع الــلــصــوص 
اع الطرق خــال سنوات تجواله، قبل أن 

ّ
وقط

 ميفلين 
ّ

يُقدّم أندرو شكوى لدى الشرطة بحق
ويزجّ به في السجن.

وفي مقابل ما يُبعد هذه الشخصيّات الثلاث 
عن بعضها، هناك ما يجمعها، وهو الكتابة. 
تــنــهــال الـــعـــروض مــن الــنــاشــريــن عــلــى أنـــدرو، 
الــذي يقوم برحلات عديدة من أجل مشروعه 
 روجر ميفلين بدأ العمل 

ّ
الأدبي الجديد. كما أن

على كتابه العتيد وهــو فــي السجن، بعد أن 
دوّن من أجله الكثير من المشاهدات والأفكار 
والمــاحــظــات على العديد مــن الــكــرّاســات. أمّــا 
ما نقرأه في هــذه الــروايــة فهو ما تسرده لنا 
 للمكتبة 

ً
هيلين خلال رحلتها القصيرة قائدة

ــانـــي من  ــعـ ــار والمـ ــكــ ــة لــنــا الأفــ ــرّبـ ــقـ ــلــة، مُـ
ّ
المــتــنــق

خلال تشبيهات واستعارات مطبخية، تمنح 
سردها أصالة ودفئاً.

)كاتب من سورية(

والنكاية والمغامرات المحفوفة بالمخاطر.
 من يشتري المكتبة هي هيلين لا أندرو، 

ّ
إذ إن

 بــعــد اخــتــفــاء أخــتــه، 
ّ

الـــذي لــم يعلم بــالأمــر إل
 بذلك خوض مغامرة قادها إليها ملل 

ً
مقرّرة

خمسة عشر عــامــا خــبــزت خلالها نحو ستة 
ــبــرّر فعلتها لنفسها ولمن 

ُ
آلاف رغــيــف، كما ت

يمكن أن يسألها، بحسّها الحسابي التوفيري 
الــدقــيــق، بــعــد أن دفــعــت مقابلها مــا ادّخــرتــه 
فــي حــوالــي ثــاث ســنــوات وأربــعــة أشــهــر، هي 
 أخاها كان سيفعل 

ّ
التي كانت متأكّدة من أن

الأمر ذاته، مُلقياً على كاهلها أعباء العمل في 
سيطر عليه. وما 

ُ
ان التي ت

ّ
المزرعة بأنانية الفن

دفعها في طريق التقدّم في تجارتها، بعد ذلك، 
الغيرة من السمعة الحسنة والتقدير العالي 
 
ً
اللذين نالهما ميفلين، فتهرب منهما محاوِلة
أن تحوز مكانة مماثلة لنفسها، إذ وجدت منذ 
 ذلك الرجل الضئيل »كان تبشيرياً 

ّ
البداية أن

متجوّلًا من نــوعٍ مــا، بطريقته الخاصّة«. أمّا 
أندرو، فقد اعتبر البائع المتجوّل تشيتشكوف 

فوّاز حداد

اب الرواية، ولا أستثني 
ّ
ت
ُ
اب، خصوصاً ك

ّ
ت
ُ
في العقود الأخيرة، اعتاد الك

م، 
َ
 حول كتاباتهم، بأنهم لا يقصدون تغيير العال

َ
نفسي منهم، التعليق

موح المشكوك فيه، لعدم 
ُّ
الط ــهــام عنهم حــول هــذا 

ّ
الات ا يعني نفيَ  مــ

قدرة الأدب على القيام بما هو عاجز عنه، فالأدب لا يُغيّر، وليس من 
 بالقوّة، 

ّ
باب التواضع، وإنما من باب الأمــر الواقع، التغيير لا يتمّ إل

ه شأن الثورات والانقلابات والبرلمانات، لم 
ّ
وهو ليس شأن الأدب، إن

 من عواقب »فوبيا« الأيديولوجيات، ففي الزمن 
ّ

يكن هذا التصريح إل
الواقع بالقلم، مثلما  ان الكاتب يفخر بأنه يريد تغيير  الشيوعي، كــ

العُمّال ينشدون تغييره بالمطارق الفولاذية. 
ن 

ُ
يُمكن القول، إنّ الأدبــاء كانوا يُخادعون أنفسهم، فالروايات لم تك

هم تنازلوا عن هذه المهمّة، 
ّ
تخلو من هذا الهدف، علناً أو مُضمَراً، لكن

 بالبحث 
ً
 عنها، بأنّ الأدب يطرح الأسئلة، وليس مسؤولا

ً
لوا بدلا

ّ
وتعل

وا 
َ
عن إجابات عنها. لماذا؟ لأنهم في أوروبا، ابتدعوا هذه القصة، وأعف

أنفسهم من التغيير، الحكومات أخذته على عاتقها، وتركت للأدباء 
عت لمهمّات 

ّ
قة وتنط

ّ
الإجــابــات معل ي الأسئلة، كما تركت  ــ ف تفكير  ل ا

ها تحسين ظروف المعيشة وغيرها، وكان الحصاد 
ُ
اقتصادية غايت

استعادة حروب بعيدة عن أوروبا، وغالباً المحافظة على استمراريتها 
ــرى. فــي بــادنــا على سبيل المــثــال، كــانــوا يعملون على  خـ

ُ
بوسائل أ

القديمة، وكانت  قــدم في مستعمراتهم  لعثور على موطئ  ل ل 
ُّ
لتسل ا

ها 
ُ
ا ندعوها بالمؤامرة، أدوات

ّ
خاض من بعيد، كن

ُ
أشبه بحرب سرّية ت

البقاء إلى  فوا أنفسهم بحماية انقلابيّين يرغبون فــي 
ّ
زة، فكل اهــ جــ

 
ّ

الأبد. ما المانع؟ فليُجرّبوا حظوظهم، لكن ضمن برنامج، لا يسمح إل
ر راحل، أي لا تغيير. 

َ
 آخ

ّ
بانقلابيٍّ قادم للحلول محل

غدا الأدبُ يدور في حلقة مُفرغة، يطرح الأسئلة التعجيزية نفسها 
فضي إلى شيء. عن الغرام والمنفى والجنس واليأس والجنون 

ُ
التي لا ت

ك... لا تعني أكثر من انسداد آفاق الحياة. أمّا وجه الخداع فهو 
ُّ
والتهت

رْح 
َ
 تغيير الواقع الــذي يعيشونه، وليس ط

ً
أنّ الأدبــاء يقصدون فعلا

الأسئلة دونما جدوى، ما دام الواقع هو الذي يطرح ذاك السؤال الدائم: 
، وإن كــان هــذا ليس 

ّ
إلــى أيــن؟ فالكتابة مــن أهــدافــهــا البحث عــن حــل

جوهر العملية الإبداعية. 
ها لتأجيل 

ّ
المشكلة، كانت التمسّك الأعمى بالمقولات، من دون إدراك أن

المطلوب، أو للمُراوغة، وقد تصلح لما أصبح ماضياً، لا يُمكن تغييره. 
خــرى ليس لديها ما يحتاج إلى 

ُ
وإنما إعــادة النظر فيه، أو في بلاد أ

ر منها، وعــدم  الــتــحــرُّ تغيير، لكن ليس على أرضــنــا، مــن ثــم علينا 
ــتــراجُــع عــن التغيير، وإن كــان الــتــراجُــع عنه، قــد حــدث مــن فــرط ما  ال

دباء من إحباطات، كانت حصيلتها الصفر.
ُ
أصاب الأ

على ذمّة الكاتب الألماني إلياس كانيتي، في كتابه »ضمير الكلمات«، 
يــذكــر عــبــارة قــالــهــا كــاتــب مــجــهــول فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن آب/ 
أغسطس 1939، قبل أسبوع من نشوب الحرب العالمية الثانية: »انتهى 
الأمر، لو أنني كاتب حقيقي لكان بوسعي أن أمنع الحرب«. ما يقوله 
ف الحرب، 

َ
وق

َ
فاً تأثيرٌ في الواقع لأ

ّ
يعني أنه لو كان لكلماته بصفته مثق

فين لم يعملوا جادّين على أن يكون لكلمتهم وزن للتأثير 
ّ
أي إنّ المثق

ف العالم أكثر من خمسين مليون قتيل، ويعني أيضاً 
ّ
في الواقع، ما كل

فون 
ّ
ه ليس لديهم ما يقولونه، فالمثق

ّ
لم يكن هُناك مَن يستمع إليهم، لأن

اب 
ّ
ت
ُ
ن هناك ك

ُ
هم مسموعة، أي لم يك

ُ
لم يعملوا على أن تكون كلمت

 إلى التغيير ويصرّون عليه، أمّا طرح الأسئلة فالواقع 
ً
يطمحون فعلا

 من طرحها.
ّ

لا يمل
ف، ما زال لديه الكثير من العمل، لكن عليه أن يُؤمن 

ّ
لم ينتهِ دَور المثق

بنفسه وبضرورة التغيير، ليس من أجل منفعة ولا منصب أو تطبيع، 
أو جــائــزة يسعى إليها المــحــتــالــون والمــخــدوعــون، وهــي رشـــوات من 
بادرة، ربّما أثمرت 

ُ
ف روح الم

ّ
السلطة، تهدف إلى التركيع، وإفقاد المثق

ه ضدّ سلطات سياسية أو ثقافية، لا تمتلك أيّة سلطة عليه، إذ لا 
ُ
كلمت

سلطة على الكاتب سوى الضمير.   
فليطرح الكاتب أسئلته، وإذا كان لديه جواب، فلماذا لا يُغامر بطرحه؟ 
)روائي من سورية(
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داخــل أســواره. ولأنني دخلتُ خلسة، وكانت 
ابنتي الصغيرة لا تزال تذكر ذلك، كان أول ما 
خطر ببالها وكانت في سن الرابعة عشرة أن 
ي، خاصة أن الرواية تتحدث 

ّ
المقال يتحدث عن

ــم، فــــي ســـيـــاق الـــــروايـــــة كــاســتــعــارة  ــريــ ــن مــ عــ
لمريمات يسوع السبع اللواتي أحطن بحياة 
ــم يــنــتــقــل فــجــأة لــلــحــديــث عنها  ــنـــاصـــري، ثـ الـ
بوصفها أم أحمد وبأنها دخلت خلسة إلى 

مخيم شاتيلا. 
وقفتُ في مكتبه وأنا أقــول: »هذه ليست أنا. 
ــــوح بــالــروايــة  ــا ألـ ــ والــقــصــة لــيــســت هـــكـــذا وأنـ
فــي يــــدي«. صـــدم يــومــهــا وقــــال: »هـــذه ليست 
شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة، إنـــهـــا مـــحـــض خـــيـــال«. 
»لا إنها أنــا« وأضــفــتُ: »ولــكــن لست أنــا، ولم 
تحدث القصة هكذا ولست على علاقة بعلي 
أبو طوق، إنه مجرد أخ ورفيق درب النضال 
ــطـــولات«. كــان  ــبـ ت فــيــه الـ

ّ
ــز ــ وبـــطـــل فـــي زمــــن عـ

سبق أن أخبرتني صديقتي أن إلياس خوري 
ي وعن علاقتي بعلي أبو طوق. قلت 

ّ
كتب عن

يــومــهــا: »وهـــل هــكــذا تفسرين محبتي لعلي 
أبو طوق؟ ألا يوجد لديك تفسير آخر بوصفه 
 مــن بـــادي أقـــدّر تضحياته وشجاعته 

ً
بــطــا

وتــعــزيــزه لــصــمــود شعبنا فــي المــخــيــمــات؟«، 
كــنــت أتـــحـــدث عــنــه بــفــخــر وتــقــديــر وحــمــاس. 
حين اجتمعت كل تلك الإشارات ومن ثم قرأت 

الـــروايـــة قــبــل أن أطــلــب مـــوعـــداً لــلــقــاء إلــيــاس 
ي. 

ّ
خوري، كدتُ أقتنع تماماً بأنه يتحدث عن

لكن القصة التي كتبها ليست قصتي، ولربما 
ــد- اعــتــقــدت يــومــهــا- عـــن دخــولــي  ــ ــبـــره أحـ أخـ
خلسة إلـــى مخيم شــاتــيــا، ومـــن ثــم ملاحقة 
المخابرات السورية لي حين خرجت. وأعــدتُ 
تكرار قولي »هــذه ليست أنــا والقصة ليست 
ــك«، وانــهــرت بالبكاء على الكرسي وهو  كــذل
يؤكد أنها قصة من محض خياله ولم يخبره 
بها أحـــد. ثــم بـــدأت أخــبــره عــن معين الطاهر 
والكتيبة وأبــو خالد جــورج وســعــود المولى 
كي يدرك أنني لا أحاول أن أوقعه في فخ ما، 
وأنــنــي كنت ضمن هــذا التيار الـــذي كــان هو 
ــيّ ويخبرني  نفسه من شبابه، كي يطمئن إل
الحقيقة؟ ثم ما لبثت أن انهرت كلياً وأخبرته 
عن محاولة الانتحار التي لم يكن قد مضى 
ــوعــــن. تـــجـــمّـــعـــت كــل  ــبــ ــر مــــن أســ ــثــ عــلــيــهــا أكــ
الانكسارات الشخصية والوطنية لتجعلني 
أقع في هاوية سحيقة، لم تكفِ جهود الطبيب 
النفسي ولا أدويته لإخراجي منها. أنقذوني 
أو هــكــذا ظــنــوا، لكني لــم أجــد ســوى »محض 
صدفة« إلياس خوري التي كانت البداية لي 
لــلــخــروج مــن هــذا الــســقــوط المــــدوّي. منذ ذلك 
اليوم، لم ينفك يتصل بي يومياً ليطمئن إلى 
حالي. أمسك بيدي، ومنحني فرصة الكتابة 

سامية عيسى

تـــعـــرّفـــتُ إلــــى إلـــيـــاس خـــــوري في 
ــاتـــي. كــنــت  ــيـ أحـــلـــك لــحــظــة فــــي حـ
أســــقــــط وأواصـــــــــل الـــســـقـــوط بــعــد 
حـــادثـــة انــتــحــارٍ أقـــدمـــتُ عــلــيــهــا، ولـــم يتمكّن 
أحد من انتشالي منها إلا هو. ذهبتُ إليه في 
حزيران/ يونيو عام 1993، وفي يدي روايته 
خــــــرى عــدد 

ُ
ــاء«، وفــــي الـــيـــد الأ ــربـ ــغـ »مــمــلــكــة الـ

مُلحق »النهار«، وفيه مقال عن الرواية بقلم 
رالف رزق الله الذي انتحر بعد ذلك بعامين. 
أتت ابنتي أمل تحمل بيدها مُلحق »النهار« 
ــوعـــي، وقــــالــــت: »مــــامــــا، إنـــهـــم يــكــتــبــون  ــبـ الأسـ
عنك!«، كان أول ما قرأت سؤالًا يطرحه رالف: 
»من هي سيدة الدخول إلى مخيّم شاتيلا؟«. 
فــالــروايــة تتحدّث عــن الغرباء وعــن علي أبو 
طوق بطل حرب المخيّمات، والذي كنتُ دخلتُ 
إلــــى مــخــيــم شــاتــيــا لــاطــمــئــنــان إلــيــه نــيــابــة 
عــن زوجـــي أبـــو أحــمــد، صــديــقــه ورفــيــق درب 
الــنــضــال فـــي كــتــيــبــة الــجــرمــق، الــتــي تشكلت 
مــن تــيــار وطــنــي داخــــل »حــركــة فــتــح« وحمل 
اســـم »الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة«. كـــان الــدخــول إلــى 
المــخــيــم أمــــراً خــطــراً فـــي تــلــك الأيـــــام الـــســـوداء 
التي تقطعها هُــدن بسيطة ليعاود الحصار 
المخيمات  ق فلسطينيي وفلسطينيات  ــ ن ـ خـ

إلياس خوري في مملكة كناّ غرباءها

وقفت في مكتبه 
وأنا أقول: »هذه ليست 

أنا. والقصة ليست 
هكذا وأنا ألوح بالرواية 

في يدي«. صدم 
يومها وقال: »هذه 

ليست شخصية حقيقية، 
إنها محض خيال«. »لا 

إنها أنا« وأضفتُ: »ولكن 
لست أنا، ولم تحدث 

القصة هكذا...«

الرواية 
وشاتيلا 

و»الكتيبة 
الطلابية«

لكنهم لم ينتصروا 
لا بقتل أهلنا في 

فلسطين ولا بموتك

فـــي مــلــحــق الـــنـــهـــار الـــثـــقـــافـــي، كــمــا مــشــاهــدة 
عــروض مسرح بــيــروت، ووجــدت نفسي بعد 
أشهر من مكابدة الآلام أقف على قدمي وأنهي 
رسالتي عــن طــه حسين فــي جامعة القديس 
يوسف. وإن كان ثمة من أوقف رغبتي بالموت 
ــيـــاس خــــوري.  ــن آلامــــــي، فـــكـــان إلـ ــرّر مـ ــحـ ــتـ والـ
ــوّرت صــداقــتــنــا مــع الــوقــت لــتــغــدو أكثر  وتـــطـ
ــي الأصــدقــاء 

ّ
قــوة وجــذريــة بعد أن انــفــض عــن

هرباً من عجزهم عن مساندتي في محنتي 
الــنــفــســيــة. وإن كــنــت أديــــن لأحـــد فـــي حياتي 
فإني أدين إليه بها. وأدين له بتشجيعي على 
الكتابة الروائية بسبب إعجابه بأسلوبي في 

كتابة التحقيقات الصحافية.
كانت صداقة من نوع فريد، وأكثر من مجرّد 
تــعــارف جمعته »مــحــض صــدفــة« فــي روايـــة 
غــريــبــة، وفـــي مملكة كــنــت أنـــا أحـــد غربائها. 
وهو أيضاً.  كان غريباً في بيئة الثقافة التي 

 من النفاق وحب الظهور وازدواجية 
ُ

لم تخل
المعايير. ولكنه كــان ثابتاً لا يحيد عــن قول 
كلمة حــق مــن أجـــل المــظــلــومــن. وكـــان أشجع 
من عرفتهم أو قــرأت لهم من عمالقة الكتابة 
والأدب والــشــعــر والــفــكــر. كــنــا نــلــتــقــي بشكل 
ــار، الــخــاص  ــ ــكـ ــ ــبـــادل الـــهـــمـــوم والأفـ ــتـ دائـــــم ونـ
منها والــعــام، وحــن ســافــرتُ إلــى دبــي بقينا 
على تواصل دائــم، وكــان تطابق المــواقــف من 
ــو كنا بعيدين عن  أي حــدث يجمعنا حتى ل
بعضنا الــبــعــض آلاف الــكــيــلــومــتــرات. لــم أره 
يــومــا يحيد عــن قــول الــحــق أو الحقيقة ولو 
ــفــه ذلـــك حــيــاتــه. كــنــت أخــــاف عــلــيــه أحــيــانــا 

ّ
كــل

مــن نفسه ومـــن شجاعته الـــنـــادرة، ولــكــنــه لم 
ــتـــراجـــع، حــتــى حـــن يـــخـــوض صــراعــا  يــكــن يـ
فكرياً حادا يصل إلى حد التحول إلى صراع 
شخصي ونفور من أولئك الذين لا يتورعون 
عـــن الانـــحـــراف عـــن درب الــحــقــيــقــة، حــتــى مع 
رؤسائه في العمل ولو كلفه ذلك خسارة عمله 
وليس حياته فقط، وهو ما حصل في النهاية 

مع جريدة النهار. 
)كاتبة وصحافية فلسطينية(

من »قرية 
باب 
الشمس« 
التي نصبت 
لمواجهة 
الاستيطان 
شرق 
القدس 
المحتلة، 
كانون 
الثاني/ يناير 
2013

تلويحة


